
  لندن - لدى واحد من بين كل ســـبعة 
أشـــخاص شـــكل من أشـــكال الإعاقة، إذ 
يبلغ عدد المصابين بالإعاقة قرابة مليار 
شـــخص من بيـــن 7 مليارات نســـمة هم 
إجمالي سكان العالم، بينهم أكثر من 100 
مليون طفـــل، فيما يعيش مـــا يزيد على 
80 بالمئـــة من عـــدد المصابين في الدول 

النامية.
لخدمـــة  المبذولـــة  الجهـــود  ورغـــم 
ذوي الإعاقـــة علـــى مســـتوى العالم منذ 
تخصيص يوم دولي لهـــم عام 1992 غير 
أن الأرقـــام والإحصاءات بشـــأن معدلات 
تزايدهم تكشـــف النقاب عن حجم الأزمة 
وضـــرورة التصـــدي لهـــا بعدمـــا بلغت 
نســـبتهم 15 بالمئـــة من إجمالي ســـكان 

الكرة الأرضية.
لا يزال واقع حقوق الأشـــخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصـــة في العالم العربي 
بحاجة إلى المزيـــد من التركيز، من أجل 

إدماج هذه الشريحة في المجتمع.
أعادت مراســـلة التنســـيقية الوطنية 
حاملـــي  مـــن  المعطليـــن  للمكفوفيـــن 
الشهادات، في المغرب لعدد من الهيئات، 
والمنظمـــات الدوليـــة، مـــن أجـــل قبول 
طلباتهـــم باللجوء إلـــى دول غربية، إلى 
واجهة الجدل وضع المكفوفين خصوصا 

وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وطالبت التنســـيقية، ضمن رسالتها، 
المنظمات بـ“قبول طلب اللجوء الإنساني 
في أحد البلدان، التي ترغب في احتضان 
هـــذه الفئـــة المنبـــوذة، والمحرومة من 
أبســـط الحقوق الإنســـانية فـــي العيش 

الكريم“.
المغربي عن  ونقل موقع ”اليـــوم 24“ 
الحســـين أدلال، الكاتب العام للتنسيقية 
قولـــه إن طلـــب المكفوفيـــن هـــذا يأتي 
”بعـــد عدم وفاء الحكومـــة بالوعود، التي 
قطعتهـــا في حق هـــذه الفئـــة“، مبرزا “ 
أن ”الدولة المغربية بكل مؤسســـاتها لا 
ترغب فـــي أن يعيش الإنســـان المكفوف 

بكرامة داخل وطنه الأصلي“.
وأكـــدت التنســـيقية أن الحكومـــة لا 
”تحتـــرم الاتفاقيـــات الدوليـــة، وحقوق 
الإنســـان، والمعاقين، بل ودستور البلاد 
وقوانينهـــا، وفشـــلت فـــي إيجـــاد حـــل 
لملـــف المكفوفيـــن المعطليـــن، حاملـــي 
الشـــهادات“، وســـاقت مثـــالا علـــى ذلك 
بـ“نسبة 7 بالمئة، التي ما يقارب 20 سنة 

ونحن ننتظر تفعيلها“.
وأكـــدت بســـيمة الحقـــاوي، وزيـــرة 
الأســـرة والتضامن والمساواة والتنمية 
الاجتماعيـــة عـــدم قـــدرة الحكومة على 

الالتزام بقوة القانون، الذي لا يطبق.
يذكر أن التنســـيقية راســـلت كلا من 
الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق 
والثقافيـــة،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
ولجنة القضاء علـــى التمييز العنصري، 
واللجنـــة المعنيـــة بحقوق الأشـــخاص 
ذوي الإعاقة، ومجلس الاتحاد الأوروبي، 
والبرلمـــان  الأوروبيـــة،  والمفوضيـــة 
الأوروبي، وأيضا منظمة العفو الدولية، 

ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان.
ولا يعتبر وضع المكفوفين خصوصا 
وأصحـــاب الاحتياجـــات الخاصـــة فـــي 

المغرب استثناء.
ففي تونس قال الأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي 
إن الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة مـــا زالـــوا 
محرومين مـــن حقّهم في الشـــغل مؤكدا 
أن نســـبة البطالة في صفوفهم بلغت 40 
بالمئة حسب الإحصائيات الرسمية و60 
بالمئة حسب المنظمات الممثلة لهم ممّا 
يجعلها تبلغ 3 أو 4 أضعاف مقارنة ببقية 

السكّان النشطين.
واعتبـــر الطبوبـــي أن الواقع ما زال 
متخلّفا عـــن النصـــوص القانونية التي 
وصفها بأنها متقدّمة في ضمان الحقوق 
والاقتصاديـــة  والسياســـية  المدنيـــة 
والاجتماعيـــة لكافّة أفـــراد المجتمع بما 

في ذلك الأشخاص حاملو الإعاقة.
وأضـــاف أن الإجـــراءات المتعلّقـــة 

بتخصيص نســـبة 2 فـــي المئة من 
الوظائـــف في القطـــاع العمومي 

لا  الإعاقـــة  ذوي  للأشـــخاص 

تزال دون انتظـــارات المعنيين بها إذ أنّ 
الإدارات والمؤسسات العمومية لا تلتزم 

بتطبيق تلك النسبة عند الانتداب.
وتقول هبة هجرس ناشـــطة مصرية 
في حقـــوق ذوي الاحتياجـــات الخاصة، 
وعضو في المركز القومي لشـــؤون ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة، إن ما تخصصه 
الحكومـــة المصريـــة مـــن حصـــة ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة ”نظـــام الكوتا“ 
في ســـوق العمـــل المصـــري لا وجود له 
علـــى أرض الواقع، إذ تســـمح الحكومة 
المصريـــة بانتـــداب 5 بالمئـــة من ذوي 
الاحتياجات الخاصة من نسبة الموظفين 
إلا أن هبة تؤكد أن النســـبة لا تتعدى 0.5 

بالمئة فقط.

40 مليونا

الاحتياجـــات  ذوي  عـــدد  يتجـــاوز 
الخاصـــة في المغرب حاجز الـ2.2 مليون 
مواطن، ما يمثـــل 6.8 بالمئة من إجمالي 
عدد الســـكان، ما يعني أن أســـرة واحدة 
من بين كل 4 أســـر معنية بالإعاقة، وفقا 
للنتائـــج التـــي أوردتهـــا وزارة الصحة 

المغربية لبحث وطني عن الإعاقة.
البحث كشـــف حجم المعانـــاة التي 
تواجههـــا تلـــك الفئـــة، فـــي مـــا يتلعق 
بحظـــوظ التعليـــم وفرص العمـــل، هذا 
بخلاف مـــا يتعرضون له من تهميش في 

شتى المجالات من المجتمع المغربي. 
وتتصدر مصر قائمة الدول العربية 

الأكثر عددا في معدلات ذوي الاحتياجات 
الخاصة، إذ يقدر عددهم بنحو 12 

مليون مصري حسب تقديرات 
أممية، تفنيدا للأرقام المصرية 

التي تذهب إلى أن العدد 
الحقيقي يتراوح بين 3 

و4 ملايين معاق.
أما في 

لبنان فبحسب 
التقرير 
الأخير 

الـــذي صدر عـــن البنك الدولـــي ومنظمة 
الصحة العالمية فـــإن ذوي الاحتياجات 
الخاصة يشـــكلون نســـبة 15 بالمئة من 
ســـكان لبنان، ورغم مضـــى 13 عاما على 
المتعلـــق   2000/220 القانـــون  صـــدور 
الاحتياجات  ذوي  الأشـــخاص  بحقـــوق 
الخاصـــة في لبنان فـــإن معظم بنوده لم 
تطبق بعد وهو ما يهدد حياة هذه الفئة.

وفي فلسطين، هناك ما يقرب من 400 
ألف شـــخص من ذوي الإعاقـــة، أكثر من 

نصفهم في سن العمل.
كما تصل نسبة ذوي الاحتياجات 
الخاصة في السعودية 7 في المئة من 

إجمالي عدد السكان 
بتعداد قدره 1.5 
مليون مواطن، 

هذا بخلاف 
حجم المعاناة 

التي يواجهونها 
بصورة 
يومية.

وقد 
شهدت 
أعداد 
ذوي

 

الاحتياجـــات الخاصة في الوطن العربي 
ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الأخيرة 
حيث أحصت منظمة الصحـــة العالمية، 
عـــام 2012، أكثـــر من 34 مليـــون من ذوي 

الاحتياجات الخاصة في المنطقة.
وأكدت فاليري آمـــوس، وكيل الأمين 
العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة 
في حالات الطـــوارئ بالأمم المتحدة، أن 
احتجاجات الربيع العربي أدت إلى زيادة 
أعـــداد ذوي الاحتياجـــات الخاصة جراء 
أعمـــال العنف التي شـــهدتها العديد من 
الدول، مما أدى إلى ارتفاع حالات الإعاقة 

في الوطن العربي.
وتشير التقديرات الحديثة إلى أن ما 
يقرب من 40 مليون عربي مصاب بشـــكل 
ما من أشـــكال الإعاقة، أكثـــر من نصفهم 
من الأطفـــال والمراهقين، وتصل نســـبة 
الإصابـــة في بعض البلـــدان إلى معدلات 
قياســـية أعلى مـــن المعـــدلات العالمية 
بكثير، وذلك بحســـب إحصـــاءات منظمة 

الصحة العالمية.

معاناة مستمرة

تشير التعريفات الواردة في أدلة 
الأمم المتحدة إلى أن الإعاقة 
عبارة عن ”حالة أو وظيفة يحكم 
عليها بأنها أقل قدرة قياسا 
بالمعيار المستخدم لقياس 
مثيلاتها في نفس المجموعة“ 
ويستخدم هذا المصطلح في 
معظم حالاته على الأداء الفردي، 
بما في ذلك العجز البدني والعجز 
الحسي وضعف الإدراك والقصور 
الفكري والمرض العقلي وأنواع 
عديدة من الأمراض المزمنة، 
ويصف بعض الأشخاض ذوي 
الإعاقة هذا المصطلح باعتباره 
مرتبطا بالنموذج الطبي

 للإعاقة.
التعريف يشير إلى أن 
المصابين بالإعاقة أقلّ حظا 
من غيرهم في ما يخص 
الحالة الصحية والإنجازات 
التعليمية والفرص 
الاقتصادية، كما أنّهم 
أكثر فقرا مقارنة بغيرهم، 
مرجعا ذلك إلى عدد من 
الأسباب على رأسها

نقـــص الخدمات المتاحـــة لهم والعقبات 
الكثيـــرة التـــي يواجهونها فـــي حياتهم 
اليومية، ســـواء كانت ناتجة عن قوانين 
اجتماعيـــة  تصرفـــات  أم  وسياســـات 

وعنصرية.
وتظهـــر المقارنـــة بيـــن واقـــع هذه 
الشـــريحة المهمة فـــي دول متقدمة، وفي 
المنطقة العربية، فجوة كبيرة ومتزايدة.

وترصـــد التقارير العربيـــة والدولية 
داخـــل  الإعاقـــة  ذوي  معانـــاة  حجـــم 
المجتمعات العربية، فعلى سبيل المثال 
فإن متوســـط الدخل الشهري للأشخاص 
الذيـــن يعانون من أي من صـــور الإعاقة 
أقل بكثير من متوسط الدخل العام؛ فيما 
يتعذر على قرابـــة 60 بالمئة منهم تحمل 

تكاليف حياتهم الشهرية.
وبجانـــب عـــدم وجود برامـــج لدمج 
وتوظيـــف المعاقيـــن فـــي معظـــم الدول 
العربيـــة، فـــإن عـــددا كبيـــرا مـــن المدن 
العربية، لا تبدو حتى مهيأة في ما يتعلق 
لتيســـير  والمواصلات،  التحتية  بالبنية 

ممارسة المعاقين حياتهم اليومية.
أمـــا علـــى مســـتوى المجتمـــع، فإن 
النظـــرة وفقـــا لمختصين تتـــراوح بين 
الإشـــفاق أو الســـخرية فـــي الكثيـــر من 
الأحيـــان، وهـــو ما يدفع إلـــى المزيد من 

تهميش هذا القطاع المهم من المجتمع.
ولا توجـــد في العالـــم العربي قاعدة 
بيانات حول العنف والإســـاءة ضد ذوي 
الحـــالات  الاحتياجـــات الخاصـــة، أمـــا 
التي يتـــم الإبلاغ عنها، فهـــي أقل بكثير 
مـــن الحـــالات التـــي تحدث علـــى أرض 

الواقع.
كما لا تهتـــم غالبية الـــدول العربية 
بتأســـيس نظـــام تأمين صحـــي خاص 
بـــذوي الاحتياجات الخاصة ما يشـــكل 
عبئـــا كبيرا علـــى المريـــض، إذ يحتاج 
ذوو الاحتياجـــات الخاصـــة إلى الكثير 
من المعـــدات غالية الثمن ليســـتطيعوا 
المشـــاركة في الحيـــاة الاجتماعية بين 
الناس، إلا أن عدم توفر تأمين صحي لهم 

يزيد من نسبة انعزالهم عن المجتمع.
وعلـــى المســـتوى التعليمـــي هناك 
خلـــل واضح في اهتمام الـــدول العربية 
بالمنظمـــات التعليميـــة الخاصـــة بهم، 
إذ تحتـــاج تلك المؤسســـات دعما ماديا 
كبيـــرا بعض الشـــيء؛ فيضطـــر معظم 
أهاليهـــم إلـــى مشـــاركة أولادهـــم فـــي 
المـــدارس العادية للتعليم، مما يشـــكل 

عبئا عليهم جســـديا وعقليا. كما يعاني 
ذوو الاحتياجـــات الخاصـــة فـــي مجال 
العمل فـــي العالم العربي مـــن عدم أخذ 
عملهـــم على محمل الجد، فيتم توظيفهم 
فقـــط لتحقيق نســـبة قليلة من النســـبة 
التـــي تصرّح بها الحكومة، إلا أنه لا يتم 
تكليف أي منهم بعمل جاد أثناء ساعات 

عمله.
الاحتياجات  ذوي  معانـــاة  وتختلف 
الخاصة في البـــلاد العربية من بلد إلى 
بلـــد تبعا للوضع الاقتصـــادي، فيُلاحظ 
في الإمارات تســـهيلات واضحة لهم في 
وســـائل المواصـــلات والأماكـــن العامة 

والشوارع.

ولئن احتلـــت دولة الإمارات المرتبة 
الأولـــى عربيا في مســـتوى إدماج ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة فـــي المجتمع، 
فإن هنـــاك الكثير من القصور تجاه هذه 

الشريحة في أغلب الدول العربية.
يذكـــر أن التجارب الدوليـــة الرائدة 
كشـــفت أن المجتمع بأكلمه المســـتفيد 
الأكبر عنـــد إزالة العوائـــق التي تحول 

دون تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتؤكد الأمم المتحدة ضرورة إشراك 
المعاقين في كافة برامج التنمية في كل 
الدول، والتعامل معهم على أنهم شريحة 
أساســـية من المجتمـــع، وكذلك التوعية 
الشـــاملة بحقوقهـــم ثم ترســـيخ مفهوم 
تكافؤ الفـــرص بين الأصحاء والمعاقين 

بهدف تعامل مجتمعي أفضل.
وأكـــدت المديـــرة العامـــة لمنظمـــة 
الصحـــة العالميـــة، ســـابقا، مارغريـــت 
تشـــان، في رســـالة لها بمناســـبة اليوم 
العالمي لذوي الإعاقـــة أن ”الإعاقة جزء 
لا يتجـــزأ من حياة الإنســـان، فكل واحد 
منا يعاني، أو ســـوف يعاني، من الإعاقة 
بدرجـــة أو بأخرى في حياته“، لافتة إلى 
ضرورة التذكير بوضع الأشخاص ذوي 
الإعاقة فـــي جميع أنحاء العالم، مضيفة 
”مـــن المهم فـــي المقـــام الأول أن نقاوم 

إغراء استعمال كلمتي ’نحن‘ و‘هم'“.

عموما  ــــــة  العربي المجتمعات  تنظــــــر 
الخاصة  الاحتياجــــــات  ذوي  ــــــى  إل
نظرة شــــــفقة، وهــــــؤلاء يعتبرون في 
الكثير مــــــن الأحيان ”فئة مهمشــــــة 
غير مرغوب فيها“ بســــــبب العقليات 
ــــــي حتى وإن كانت  أو القوانين، الت
ــــــدان فهي  ــــــة“ في بعــــــض البل ”ثوري
للحفظ في أدراج مكاتب المسؤولين.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عربيا حبر على ورق

المجتمع المستفيد الأكبر عند إزالة العوائق التي تحول دون تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

السبت 202019/07/13

السنة 42 العدد 11406 مجتمع

الإعاقة جزء من حياة الإنسان
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40 مليونا

الاحتياجـــات ذوي  عـــدد  يتجـــاوز 
الخاصـــة في المغرب حاجز الـ2.2 مليون
مواطن، ما يمثـــل 6.8 بالمئة من إجمالي
عدد الســـكان، ما يعني أن أســـرة واحدة
أســـر معنية بالإعاقة، وفقا 4 من بين كل
للنتائـــج التـــي أوردتهـــا وزارة الصحة

المغربية لبحث وطني عن الإعاقة.
البحث كشـــف حجم المعانـــاة التي
مـــا يتلعق تواجههـــا تلـــك الفئـــة، فـــي
بحظـــوظ التعليـــم وفرص العمـــل، هذا
بخلاف مـــا يتعرضون له من تهميش في

شتى المجالات من المجتمع المغربي. 
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لديه شكل من أشكال الإعاقة 

في العالم
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